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 "اختصار علوم الحديث"من  العشرونالدرس 

 

 النوّع الثامن عشر: معرفة المعُللّ من الحديث

 ؛ هذا تعريفُهفيه علة المعُللّ: ما

ذا كان فيه علة؛  فيُقال في الحديث بأ نهّ معللّ ا 

 لسّلامةاوالعلّة في هذا الباب خاصة هي: سببٌ خفيٌ قادح؛ يقدح في صّحة الحديث مع أ ن الظّاهر  

 منها.

 هذا تعريف العلّة في هذا الموَطِن.

ذا كانت فيه علّة بهذا الوصف.  فالحديث يقال له مُعللّ ا 

 هذا تعريف العلة بحسب الاصطلاح في هذا الباب.

شكاالعلّة بالمعنى العام: فتُطلقَ على كل سببٍ فيه ا شكاليس تعمل العلماء  ورُبما د في ل يوج؛ فكل ا 

ن  قولون يةَ؛ يلم تكن أ يضًا خف الحديث؛ يطُلق عليه بأ نهّ حديث فيه علّة حتى ولو لم تكن قادحة، وا 

 .ضعيف وهو سّيء الحفظ مثلاً  وعلتّه أ ن فيه فلانً  ،هذا الحديث ضعيف

يَّة؛ ليست خفِ و اهرة العِلّة هنا ظ ل لهذا الحديث بأ نهّ مُعللّ؛ ل نّ هذه علّة ظاهرة وواضحة ولكن لا يقُا

ذ  :اً ا 

 وأ ن تكون قادحة؛ لابدّ أ ن تكون في الحديث علّة، وأ ن تكون هذه العلة خفِيَّة،

 بهذه الضوابط يمكن أ ن نحكم على الحديث عندها بأ نهّ مُعللّ.

ذا كانت العلّة غير قادحة؛ فعندئذ لا يسمّى الحديث ذا كانت العلّة ظاهرة، أ و ا  ن كان لًا؛ وا  مُعلّ  أ مّا ا 

حيانً؛ لكن أ  لقادِحة ا غيرالعلماء يقولون فيه علّة ويطُلِقون العلة على العلة الظاهرة أ حيانً وعلى العلّة ال

ذا أ طْلقوا العلّة؛ فُمرادُهم بها العلّة الخفية القاد عرّفوا العلة  لك لماّحة؛ لذهنا الآن في الاصطلاح عندن ا 

 .(هي سبب خفيٌ قادح يقدح في صحة الحديث مع أ ن الظاهر السلامة منها) :هنا قالوا

ذا قلنا هذا هو تعريف العلّة؛ فهيي العلة في باب ا نهمفا  أ حيانً  ون العلةيطلق لمعُللّ خاصة، وكما ذكرن؛ فا 

 بالمعنى العام؛ فيدخلون فيها أ يضاً الظاهرة والغير القادحة.
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َّل ما  ب.فيه علّة؛ وعرفنا ماذا نقصد بالعلّة في هذا البا والذي نريده الآن: أ ن المعُل

ن عالم الحدي لّا ديحث لا يسمّى عالم وهذا الباب؛ أ و هذا النوع؛ وهو المعللّ؛ أ قول لكم: ا  ن  أ ن يكوث ا 

ذ  اً عالم ُّب؛ لبُّ هذا العلم.ا  بهذا الفن؛ ا   نّ هذا النوع هو الل

س ناده ضعيف ؛كثير من طلبة العلم اليوم تجدُه يحكم على ال حاديث س ناده صحيح ا   شي.! ويمفيقول: ا 

قليلًا  رَسأ يّ أ حد دَ  هؤلاء ليسوا من علماء الحديث؛ ل ن علم الحديث ليس هذا! هذا أ مر سهل يعرفهُ

لى الكتب ويعرف هذا ال مر.  من العلم فيس تطيع أ ن يرجع ا 

 القضية ليست هنا؛ القضية أ كبر وأ عظم وأ دقْ؛ وهي في هذا الفن.

ن لابدّ أ ن تكو حديث صحيح، ويقُبل مِنك قولك كعالم قال هذا حديث صحيح؛ لتقول في حديث:

ّ ك   ؛العِللَ؛ ل نكّ عندما تقول هذا حديث صحيحمُتمكنّاً في هذا النوع من العلم؛ وهو علم  ذا هك تقول: ن

هي  وهذه، لا علّة قادحة فيه؛ ل ن شروط الصحيح الخمسة معروفة ومنها: أ لّا يكون معللّاً  الحديث

 أ صعب الشروط الخمسة تحقيقاً في الحديث.

لى شخص مُتمكّن   .الفن جداً في هذاوتحقيق عدم وجود العلة القادحة الخفيةّ في الحديث يحتاج ا 

ن شاء الله د من هنا جاءت أ همّيَة هذا النوع من الحديث، اصة في خروساً ولهذه ال همية؛ س نُفردِ له ا 

آخر دِراستنا لعِلم الحديث.  أ

 طريقة دراسة علم الحديث عندي: 

 المصطلح،  -

 علم الرّجال، ف -

  ،طريقة البحث وجمع طرق الحديثف -

 ثم بعد ذلك دروس العلل. -

رّفكُ ء، تعُدروس المصطلح: تعرّفكُ بمصطلحات العلماف هي التي تمُكِّنك من هذا العلم؛هذه الفنون 

آخره. ...بال حكام على ال حاديث لى أ  ا 

ذا  أ ما دروس الرجال؛ فعلم العِلل موقُوف على علم الرجال؛ لا يمكن للشخص أ ن يتمكن في علم العلل ا 

ن شاء الله دروس لم يتمكن في علم الرجال؛  علم الرجال الخاصة به أ يضاً.  وس تأ تي ا 

ن شاء  لّا بعد أ ن تجمع طرقهَ كما س يأ تي ا  وجمع طرق الحديث: لا يمكنك أ ن تقف على علةَّ الحديث ا 

مام  من أ ئمة هذا العلم؛ علم العلل. عظيمً  اً الله من كلام علي بن المديني، وقد كان ا 
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نه   أ ي أ حد.علم العلل خاصّة؛ علم عظيم جداً ومهم للغاية ولا يُحس ِ

اليوم نسمع كثيراً فلان يصحّح ويضعف؛ لكن والله أ قول لكم حقيقةً كثير من الذين يمرّون علينا؛ 

لى تصحيحه وتضعيفه أ صلًا؛ويقال فيهم: فلان يصُحّح ويضعف؛  ل نّّ أ علم أ نهّ لا علم له  لا أ كاد أ نظر ا 

 ،ل حاديث؛ فعلمُه بالعِلل ضعيفمن خلال حُكمه على او  ،بعِلم العِلل من خلال ما وقفت على كلامه

نما يعُتمد على من كان مَعروفاً في هذا الفن في تصحيح ال حاديث وتضعيفها.  فمثل هذا لا أ عتمد عليه؛ ا 

هذه الفوضى  ؛ليس كل من هبَّ ودبَّ وقال هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف قبِلت منه؛ لا

 الموجودة اليوم في السّاحة؛ غير مقبولة.

، بن مهدي لرحمناله جهابِذتهُ المعروفون في القديم؛ أ ئمة العلل؛ أ ئمةّ الحديث؛ مثل: عبد  وهذا العلم

لبخاري؛ زي، ايحيى بن سعيد القطّان، أ حمد بن حنبل، أ بو حاتم الرّازي، الّدارقطني، أ بو زرعة الرّا

ن شاء الله ذكرهم ن قة، وذكرة الثزيادوقد ذكرْن الكثير منهم عندما تحدّثنا عن  ،وغيرهم كثير س يأ تي ا 

 أ ولئك كلهم من أ ئمة العلل؛ حفّاظ جهابذة. ؛مذاهبهم فيها

 

 ( وهو فنٌَّ خَفِيَ على كثيٍر من علُماءِ الحديثِ قال المؤلف: )

انظروا! هذا الكلام الذي نقوله لكم؛ ليس أ ي أ حد يس تطيع هذا الفن؛ حتّى علماء الحديث الذين تمكنّوا 

 من هذا العلم قلّة!

لكن مع ذلك خفي  ؛(؛ هم متخصصون في هذا العلمو فنٌّ خَفي على كثير من علماء الحديثوهقال:)

 عليهم هذا الفن؛ هذا النوع.

 (حتى قال بعض حُفاّظهم: معرفتنا بهذا كهانةٌ عند الجاهل):قال

؛ يظن أ ننّا (1)بعض حُفّاظ الحديث قال: معرفتنا في هذا من نوع الكهانة عند الجاهل الذي لا يعرف

 نتكهَّن؛ نتكلم في أ مور غيبِية؛ لكن لا؛ هو فنٌ دقيق خفيٌ لا يعرفه أ ي أ حد. 

يتكلم في أ ش ياء هو لا يحس نها، لا يعرفها؛ يقول هذا  اً عندما يرى عالم في كل فن؛ اهلوهذا حال الج

يتكلم  :؛ فقالل نه جاهل؛ ما عرف من أ ين أ خذ هذا العالم؛ يتكلم في الغيبيات؛ يدعي معرفة الغيبيات

 هذا من هذا القبيل. في الغيبيات؛

                                                 
نكار الحديث عند الجهَُّال كهانة(1/389نقل أ بو حاتم الرازي في كتابه "العلل" ) - -1  ( هذا القول عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ونصه: )ا 
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نمّا يهتدي ا لى تحقيق هذا الفن الجهابِذة النُّقَّادُ منهم) قال:  (وا 

 يعرفه الِجهْبِذ أ ي: من الذي يعرفه هذا الفن؟

 مفرد جهابذة )الجمع(؛ وهو الخبير الناقد المتفنّّ في العلم؛ الِجهبِذو 

ه ومُس تقيمه يميّّونُ بين صحيحِ الحديثقال: )  (وسقيمه، ومُعْوَجِّ

 هؤلاء الذين يس تطيعون تمييّ هذه ال حاديث.

يوفِ، والّدننير والفُلوسمّ كما يُ ) قال:  (يِّّ الصيْرفِيُّ البصيُر بصناعته بين الِجياد والزُّ

 .علماء العلل بالصَيرفي ش بهي 

كانت الدراهم والدننير قديماً من الذهب وقد  والصيرفي هو الخبير بالجيّد والرّديء من الدراهم والدننير،

 والفضّة؛ وكان يحصل فيها تزوير؛ يزورونها؛ فكيف كانوا يعرفون المزُوّر من ال صلي؟

لى الصيْرفي؛ هذا الرجل مُتفنِّّ في هذا المجال، من كثرة عََله في هذا الفن تعلّم وصارت   يذهبون ا 

ليه كي يميّّ لهمعنده خبرة، فجمع بين العلم والخبرة، فصار يُحس بين  ن ما لا يحسن غيُره؛ فلذلك يأ تون ا 

دة والرّديئة  فهو يعرف كيف يميّّ؛ من خلال الخبرة. ؛ الدننير ال صلية والمزُيفّة، وما بين الجيِّ

 الآن تأ تي عند خبير في الذهب مثلًا تعطيه قطعة؛ تقول له: هذه أ صلية أ م لا؟ 

 أ صلية.ثم يقول لك: هذه  ،بُهايمُسكها يقلِّ 

ذا كان خبيراً ومتفنِّناً يقول  يارات ا  لى ميكانيكي يصلحّ الس ّ أ حيان حتى في فنون أ خرى؛ تذهب مثلًا ا 

يارة، تشغلها؛ فيقول لك:   .فيها كذا وكذا لك: شغلّ الس ّ

 أ نت بالنس بة لك ما سمعت شيئاً، ما الفرق بين أ نك شغلتها أ و لا؟

 ي ظهر بالنس بة لك.صوت س يارة وتش تغل فقط! هذا الذ ؛نفس الشيء

بين الس يارة التي تش تغل بطريقة صحيحة وبين  أ ما بالنس بة له؛ فعنده أ ذنٌ تعرف كيف تفرّق ما

 الس يارة التي فيها خلل.

لى طبيب يقول لك  ماذا عندك؟ :تذهب ا 

 تقول له: أ شعر بكذا وكذا وكذا؛ فيقول: عندك مرض كذا وكذا.

الممارسة، والمتابعة بشكل كبير مع التعلّم؛ فيصبح عندك  هكذا الخبرة تكون من خلال كيف؟ بالخبرة؛

 رسوخ في هذا الفن.



 

   [269] 

 

 ومعرفة خِبرة عندهم صار فيه؛ وشُغلهم صلى الله عليه وسلم وهؤلاء علماء العِلل من كثرة مُمارس تهم ل حاديث النبي

 .الفن هذا في ورسوخ

 مدة بعد شخص يأ تي ثم وتعرفه، كلامه تسمع جداً؛ طويلة فترة معه تعيش أ بيك؛ مع أ نت تجلس كما 

ن أ ين فموالِدي لا يتكلم بهذا الكلام؛  !له: لا؛ مس تحيل وتقول تبادر أ بيك؛ عن خبراً  لك وينقل

 نفَيْت؟

بأ سلوبه وطريقته وطريقة تفكيره وكلامه؛ عرفته؛ وكذلك هؤلاء؛  من خلال خِبرتك بكلام والِدك؛

نك حتى خبرة؛ عندهم صارت صلى الله عليه وسلمبكثرة شغلهم بأ حاديث النبي   الله رسول قال: له تقول ما بمجرد ا 

 . صلى الله عليه وسلم: لا؛ هذا ليس من كلام النبي يقول وكذا؛ كذا صلى الله عليه وسلم

 عرف؟ كيف

نما لا؛ بالعقل؛ صلى الله عليه وسلم النبّي حديث يردّون الذين كالعقلانيين هم ما  ومعرفته خبرته خلال من هذا ا 

 يمكن ما أ و يقوله، لا الذي وما يقوله الذي وما ،صلى الله عليه وسلم النبي يتكلم كيف فيعرف ؛صلى الله عليه وسلم النبي بأ حاديث

 أ ن يقوله؛ من خلال المقارنة ببقية أ حاديثه التي سمعها. يمكن لا وما يقوله أ ن

 ( فكما لا يتمارى هذا) قال:

يرفي في الذهب ال صلي والمزُوّر؛  يعني كما لا يشك الصَّ

 ( كذلك يقطع ذاك بما ذكرنهقال: )

 صحيحٌ.  وكذلك يقطع المحدث بأ ن هذا الحديث معللٌّ أ  

 (يظن! ومنهم منقال: )

يقِيناً ويقول: هذا الحديث لا يثبت  ، ومنهم من يقطعحكم بغلبة الظنأ ي: منهم من يغلبُ على ظنهّ؛ في

  .صلى الله عليه وسلم النبي عن ثابتاً  ليس أ نه ظني على يغلب: يقول وأ حيانً  ،صلى الله عليه وسلم عن النبي

  (ومنهم من يقِف!: )قال

 يعني: يشك 

 ( الحديثبحسب مراتب علومهم وحِذْقِهم واطّلاعهم على طرق قال: )

 فهم يتفاوتون أ يضاً في التفنُّّ في هذا العلم، في الحفظ، في الاتقان، في الخبرة.
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ل ن طرق الحديث هي لبّ الموضوع؛ حين تجمع طرق  وبحسب اطلاعهم على طرق الحديث؛

آخره؛ عندها يظهر لك الحديث، وتظهر ا   ...يعالحديث من جميع كتب السّنّ، والمسانيد، والمجام  لى أ

  .رته بشكل واضح جداً لك صو 

 ( التي لا يشُ بِههُا غيرها من أ لفاظ الناسِ  صلى الله عليه وسلم وذوقِهم وحلاوة عبارة الرسول) قال:

 .صلى الله عليه وسلم النبي أ لفاظ على وتعوّدهم ،صلى الله عليه وسلمذوقهم من نحية معرفة حديث النبي 

ِّةِ ما عليه أ نوار النبوة: )قال  (فمن ال حاديثِ المروي

جامعة؛ قد حوَت الكثير من المعانّ الفاضلة؛ فمثل هذه تجدُها أ لفاظاً  هناك أ حاديث؛ أ لفاظ تخرج؛

 .ذلك في شك لا؛ صلى الله عليه وسلم تكون من كلام النبي

، أ و مجازفةٌ، أ و نحو ذلك، يدُركها البصير من أ هل ومنها ما وقع فيه تغيير لفظٍ، أ و زيادةٌ باطلةٌ : )قال

 ( هذه الصناعة

  .يعني خلاصة الموضوع: أ ن هذا الفن له جهابذته؛ أ هله

 يمكن أ ن يكتسب الشخص هذا؟وكيف 

 بهذا ومعرفة خبرة عنده تصير عندها بكثرة؛ صلى الله عليه وسلمطول الخبرة، وممارسة حديث النبي و  من خلال العلم،

 .الفن

 ( وقد يكون التعّليلُ مس تفاداً من الا س ناد: )قال

س ناده، ويمكن أ ن تعللّه  بسبب متنه. يعني يمكن أ ن تعللّ الحديث بسبب ا 

ن شاء الله   أ مثلة لذلك، وتطبيق عَلي عند دراسة علم العلل.وس يأ تي ا 

نما يظهر بالعملقال: )  (.وبسط أ مثلة ذلك يطول جداً، وا 

يعني لو توسّع في هذا ال مر وذكر أ مثلة؛ فهذا طويل جداً، وقد ذكر الش يخ أ حمد شاكر أ مثلة كثيرة 

 جداً؛ لكن هذا طويل.

ليَْن، أ و ثلاثة؛ لا؛ هي تختلف، وتتقلب بشكل ولا يمكن أ ن أ حصُُ لك موضوع العلل في مثال، أ و مثا

 كبير جداً، وكل علة تختلف عن العلّة ال خرى، وكل صورة تختلف عن الصورة ال ولى.

ن شاء الله.  لكن عندن قواعد وأ صول؛ هذه هي التي س ندرسها في ال خير ا 
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ن شاء الله في فس ندرسُ  ؛وقد جمع ابن رجب الحنبلي جزاه الله خيراً بعض القواعد في هذا الفن ها ا 

ذن الله تعالى.  قها عَلياً؛ على أ مثلة عَليَة، ويتضح لنا ال مر با   ال خير، ثم نطُبِّ

 

، وأ فحْلِه: كتاب "العِلل" لعلِي بن المديقال: )  البخاري ني ش يخومن أ حسن كتابٍ وُضع في ذلك، وأ جلّهِ

 ( وسائر المحدثين بعده في هذا الشأ ن على الخصوص

 ".العللمتخصّصة في هذا الفن، وأ فضل هذه الكتب كتاب علي بن المديني "يقول يوجد كتب 

 لكن لل سف الكتاب طُبع منه جزء صغير وغير موجود كاملًا. 

َّة الوادي؛ لعظم تفننّه بعلم العلل  . وعلي بن المديني كان يلقّب بحي

الشأ ن بالخصوص؛ فهو قال: وهو ش يخ البخاري، وش يخ سائر المحدّثين الذين جاءوا من بعده في هذا 

 أ ول من جمع ال حاديث المعُللّة، وتكلم عن عِللها، وتبعه بعد ذلك المحدثون. 

هذه القاعدة التي ذكرها علي بن  ؛"الباب إذا لم تجمع طُرقه لم يتبيّن خطؤه" :ومن أ قواله في هذا الفن

"؛ فأ نت حين تذهب وتفتح ؤُهالباب إذا لم تُجمع طُرقه لم يتبيّن خط"  ؛المديني هي أ ساس هذا العلم

فيقول علي بن  من كتب السنّ؛ باب كذا وكذا ويذكر لك عدّة أ حاديث متعلقة بنفس الموَضوع؛ كتاباً 

ذا أ ردت أ ن تعرف علتّه تحتاج أ ن تبحث عن كل ال حاديث الواردة في المسأ لة ، المديني: هذا الحديث ا 

ن شاء عندئذ يتبيّن لك ال  وتجمع كل طُرُق الحديث الواحد؛ صحيح من الخطأ  من الروايات؛ وس يأ تي ا 

 الله.

السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف وقال الخطيب البغدادي: " 

  ."رواته، ويعتبر بمكانتهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط

ذا أ ردت أ ن تعرف أ نه صحيح أ م لا؛ لابد أ ن تج مع طرقه من جميع كتب الصِحاح أ ي: الحديث الواحد ا 

آخره، ثم بعد أ ن تجمع طُرقه، وتنظر.والسنّ والمسانيد لى أ رُواتِه؛ كيف رَوُوه، ومن الذي أ خطأ ،  في .. ا 

ومن الذي أ صاب، ومن الذي زاد، ومن الذي نقصّ؛ عندئذ يظهر لك حقيقة الصواب من الخطأ  في 

 الحديث.

 ،لعبد الرحمن بن أ بي حاتم "العِلل"وكذلك كتاب لعلم؛ قال:) لًا لِمن أ لفّ في هذا اقال المؤلف مكمِّ 

َّبٌ على أ بواب الفقه  ( وهو مرت
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 .مطبوعموجود و وهو كتابٌ 

  .وكتاب "العلل" للخلّالقال: )

 (ويقع في "مُس ند الحافظ أ بي بكر البّزار" من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد

 مطبوعاً.  اً مُس ند البّزار مَوجُودٌ أ يض

 والبّزار بعد ما يذكر الحديث يذكر أ حيانً العلّة؛ علة الحديث.

 

ة ماثم قال: ) من  وهو ،ذلك ابه فيذكرنه كلهّ الحافظ الكبيُر أ بو الحسن الدارقطُني في كت وقد جمع أ زمَِّ

تَي دُ أ ن يأ  يري من وُضِع في هذا الفن، لم يسُ بَقْ ا لى مثله، وقد أ عَْْزَ  -بل أ جلّ ما رأ يناه-أ جلّ كتاب 

 ( وأ كرم مَثواه بشكِله فرحمه الله

 هذه خلاصة الموضوع 

س حقيقة في علم العلل؛ فعليك بكتاب " ذن تريد التمرُّ وهو  ،طبوعم " للدارقُطني، وهو كتاب العِللا 

 حقيقةً أ نفْس ما أُلفّ في هذا النوع.

 تىليلًا حستتوه معه؛ بل اصبر ق ل نك  " للدارقطني!العللولكن لا تذهب الآن مباشرة وتفتح كتاب "

؛ لياً تنُهيي علم المصُطلح، وتنهيي علم الرجال، وتنهيي بحث طرق الحديث، وتدرس العلل، وتدرس عَ 

 طرُق التية الفستتوه من كثر  ؛" للدارقُطني؛ وعندها س تفهمه؛ أ مّا غير ذلكالعللبعدها تقرأ  في كتاب "

لم كطالب ع داً لكالآن لا زال الوقت مبكراً، من المهُم جف يضعها لك الّدارقطُني؛ ولن تفهم شيئاً منه،

لبة ط يراً من ن كث، وأ ن تتدرّج فيه شيئاً فشيئاً، لا تس تعجل وتقفِز؛ كما نرى الآ أ ن تدرُس العلم بتأ نٍّ 

 .مبتدئ ومس تعجل؛ يسأ ل عن أ ش ياء كبيرة، ويكثر من السّؤال عن ال ش ياء التي س تأ تي العلم؛

 ..اصبر لا تس تعجل

ن شاء الله.  هتمن االآ   بدايةً بفهم المادة التي بين يديك؛ وأ ما الزيادة فس تأ تي ا 

بٌ   ؛ مهم جدًا أ ن تسأ ل في المادة التي بين يديك كي تفهمها وتتُقنها بشكل جيد؛ هذا طيِّ

ن شاء الله بالتدْريج.   لكن لا تسأ ل عن أ ش ياء أ كْبر؛ ل ن كل شيء س يأتْي ا 

هو أ نفْس كتاب في علم العلل؛ ولابدّ من الا كثار من القراءة فيه  للدارقطني حقيقة "العلل"كتاب 

 والاطّلاع عليه بعد أ ن تنُهيي مرحلة التأ صيل العلمي في هذا العلم.

" وهو أ يضاً للّدارقُطني؛ الا لزامات والتتبُّعومن الناحية العملِيَة أ ن أ نصح بدايةً بالاطّلاع على كتاب "
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الله تحقيقاً علمِياً طيّبًاً، وهو من الناحية العمليَة يسُاعدك جداً على لكن حققّه ش يخنا الوادعي رحمه 

س في هذا العلم شيئاً فشيئاً.  التمرُّ

لش يخ ال لبانّ رحمه الله؛ فهو من أ جوَد ما أ لفّ الش يخ ال لبانّ رحمه ل " السلسلة الضعيفةكذلك " 

 داً.عليل بشكل طيب جالتَّ  يعَُلمُّ الله؛ كتاب نفيس وفيه تعليل، و 

 طني بعدما ذكر ما يدلّ على س يلانِ في ترجمة الّدارق (1)"تذكِرة الحفَّاظقال الا مام الذهبي رحمه الله في "

هنا يُخضع للدّارقطني ولسِعة حِفظه؛ الجامع لقوّة الحافظة هذا الا مام الّدارقطني رحمه الله: ) ذهن

فإنّك تندهش  ؛و إذا شئتَ أن تبيّن براعة هذا الإمام الفرد؛ فطالع العلل له ،ولقوّة الفهم والمعرفة

 انتهيى كلام الّذهبي رحمه الله من الثناء على هذا الكتاب، وعلى هذا الا مام. .(تعجّبك ويطول

قانّ من حِفظه؛ فلن ينتهيي تعجُبك عندها. ذا اس تحضْرت أ نهّ أ ملاها على البَرْ  قُلت: ا 

 هو تلميذ الّدارقُطني.والبْرقانّ هذا 

َّت ولا تس تطيع أ ن تضبِط ال سماء التي يذكُرها؛ يقو  : هذا الحديث رواه لعند قراءتك للعلل؛ تتشت

لى … فلان من طريق فلان، واختُلِف على فلان فرواه فلان بطريق كذا، ورواه فلان بطريق كذا ا 

ذا لم ترسم أ ما آخره؛ هذا وأ نت تقرأ  فقط مجرّد قراءة؛ تتَُوه ا   مك الصورة. أ

 من غير كرّاس!  اً هذا كلهّ كان يسْْده حِفظ

عندما تنظر في مثل هذا؛ تعرف جلالة قدر هؤلاء ال ئمة، وتعرف معنى أ نّهم أ علم مِنك، وأ حفظ 

منك، وأ درى منك؛ قومٌ قد اصطفاهم الله س بحانه وتعالى لحفظ شريعته ودينه؛ فاليوم لا يوجد مثلهم؛ 

وْن با  لحفُّاظ بحق.هؤلاء الذين يسُمَّ

 وزمن الحفَُّاظ الذي هو على هذا المس توى؛ قد انتهيى اليوم.

 ( ولكن يعُوزُه شيءٌّ لا بدّ منهقال: )

 يعني يحتاج هذا الكتاب لشيء لابد ّمنه؛ فما هو هذا الشيء؟

َّبَ على ال بوابِ؛ ليَقْرُبَ تناولُه للطلابِ قال: )  ( وهو أ ن يرت

َّباً ترتيباً ع ليه. ؛ال بواب الفقيهة لىيعني هو ليس مرت ذا أ ردت حديثاً أ ن تصل ا   فيصعُب عليك ا 

لكن اليوم قد وُضِعت له فهارِس، وضُبِطَ بشّكل صار من السّهل جداً الاس تفادة منه، خاصة مع 
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 وُجود الموَسوعة الشاملة؛ فصار من السّهل جداً الوُقوف على الحديث الذي ترُيده.

َّبين على حروف المعُْجم أ و تكونَ أ سماءُ الصحابةِ قال: )  (الذين اش تمل عليهم مُرت

يعني المهم أ ن يرُتبّ بأ ي طريقة بحيث يسْهلُ الوُقوف على الحديث؛ وهذا غير موجود في الكتاب؛ 

 فالحمد لله قد تيسْ ال مر جداً. ؛لكن كما ذكرْن قد وُضعت له فهارِس، ومع وجود الموَسوعة الشاملة

دٌ جداً  ليسَْهلُ ال خذ منه؛قال: ) نهّ مبدَّ  ( فا 

 أ ين يمكن أ ن تجد الحديث. عرفيعني أ حاديثه مفرّقة لا يمكنك أ ن ت

 (منه بسُهولة. والله الموُفقّ هِ لا يكاد يهتدي الا نسان ا لى مَطْلوبِ : )قال

ة كلام أ ئم ل فيهولش يخنا الوادعي كتابٌ نفع في علم العلل وهو " أ حاديث مُعلةَّ ظاهرها الصّحة "؛ نق

 العِلل على بعض ال حاديث المعُلّة.

لزامات والتتّبُ وكما ذكرْن؛ فيمكن أ ن نس تفيد من تعليقات ش يْخنا رحمه الله على " نه  ارقطني؛" للدّ عالا  فا 

  .مفيد جداً 

امع الج"؛ كان الش يخ وهو يجمع كتابه "أ حاديث مُعلةَّ ظاهرها الصحةوكتاب ش يخنا الوادعي: " 

 اد أ نفأ ر  ؛أ حاديث ظاهرها الصّحة ثم يكتشف فيها علّة  معه" تظهر حينالصحيح مماّ ليس في الصحي

 يفُْردها في كتاب مس تقِل؛ فخرجت هذه ال حاديث.

 ثلًا؛م قطني ر ا الدّ فحديث أ علّه البخاري، أ علّه  وطريقة ش يخِنا رحمه الله يعتمد فيها على تعليلات الحفُاظ،

 ."حيْن الجامع الصّحيح مماّ ليس في الصحيب "يُُرجه من كتابه ولا يبُقيه؛ هذا شْرطه في الكتا

لوم لم، والعا العيجب أ ن يتُقن هذ ؛هذا فنٌّ مُهم جداً وله أ هله، ومن أ راد أ ن يتُقنه :خلاصة الموَضوع

ن شاء الله، " لعِللاتاب "ك ثّم يكُثر من النظّر في هذه الكُتب التي ذكرْنها وخصوصاً  التي س تأ تي ا 

في  هل العلمم أ  مُمارسة علم الحديث عَلياً في الحكم على الحديث، أ و قراءة كلا للّدارقُطني، ويكُثر من

 عنده دُرْبة في هذا الفن.  تصيرالحكم على ال حاديث؛ عند ذلك يتمرّس و 

 علل وبينء العرف عندئذٍ الفرق بين هؤلاء الحفُاظ علما ؛طبعاً من قرأ  كلام هؤلاء ال ئمة في العِلل

 .غيرهم ممَّن جاء بعدهم

هم المرجِع في معرفة العلل وما ينبغي أ ن ينُاطحُون، وأ ن رحمه الله يقول: هؤلاء الحفُاظ  كان ش يْخنا

ذا قالوا عن حديث أ نه مُعلّ؛ ينتهيي ال مر.  يعُترض عليهم؛ ا 
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ذا اختلفوا نحن ننتقي من أ قوالهم وننظر الرّاجح بناءً على ذا قال واحد منهم هذا  ،ال دلة نعم ا  لكن ا 

ذا لم يذكر لنا العلّة؛ وذلك ل نهم من خلال  لنا يبقى فلا ؛مُعلٌّ حديث  نحنُ قول معه؛ خصوصاً ا 

 ، لْا أ ن نسُلّمِ خِبرتهم، ومعرفتهم بأ ش ياء نحن لا يمُكِننا الوقوف عليها الآن يقولون ذلك؛ فلذلك ليس لنا ا 

مكاننا أ ن ننظر في هذه العلّة هل هي ذا ذكروا لنا العلّة عندئذٍ با  والله  . صحيحة أ م ليست بصحيحةأ مّا ا 

 .أ علم

ذا تكلمّوا في شيء لا علم لنا به  نا عندئذٍ يسعُ  لاف ؛على كل حال الضابط في موضوع معرفة العِلل هو: ا 

لّا أ ن نسُلّم لهم، وأ ن نقْبل أ قوالهم، ولا ننُاطِحهم، ولا نعُارضهم كما يفعل بعض  دّ عليهم ل مّمن ر لجهّااا 

 وأ مثالهم. "غارة الفِصل على المعُتدين على كتب العِللبه "ش يخنا رحمه الله في كتا


